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فواز الأخرس.. حارس الأسد في بریطانیا
syria.tv/فواز-الأخرس-حارس-الأسد-في-بریطانیا

في الذكرى السنویة الأولى لإقرار "قانون قیصر لحمایة المدنیین في سوریا"، أصدرت الولایات المتحدة الأمیركیة، أول أمس
الثلاثاء، عقوبات جدیدة بحق زوجة رئیس النظام، أسماء الأسد، وأفراد من عائلتها، التي تقیم في العاصمة البریطانیة لندن.

بالإضافة لأسماء الأسد، استهدفت العقوبات والدها طبیب القلب فواز الأخرس، ووالدتها سحر عطري، وشقیقها فراس، وعمها إیاد
الأخرس، وجمیعهم سوریون حاصلون على الجنسیة البریطانیة.

وقال وزیر الخارجیة الأمیركي، مایك بومبیو، إن كلاً من عائلتي الأسد والأخرس "راكموا ثرواتهم غیر المشروعة على حساب
الشعب السوري، من خلال السیطرة على شبكة ممتدة وغیر مشروعة مع روابط في أوروبا والخلیج وأماكن أخرى".

ولیست تلك المرة الأولى التي تصنّف فیها أسماء الأسد من قبل الولایات المتحدة على قائمة العقوبات، حیث فرضت واشنطن في
السابق عقوبات شملتها مع زوجها وابنهما الأكبر حافظ، إلا أنها المرة الأولى التي یرد فیها اسم والدها ووالدتها على القوائم.

فمن هو الدكتور فواز الأخرس؟ ولماذا وضعت وزارة الخزانة الأمیركیة اسمه على قائمة العقوبات؟

https://www.syria.tv/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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AFP - 2004 فواز الأخرس في الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر المصرفي السوري في دمشق في العام

من الأسد الأب إلى حضن ابنه

ولد فواز الأخرس في مدینة حمص في العام 1946، حصل على بكالوریوس الطب والجراحة من كلیة طب "القصر العیني" في
جامعة القاهرة في العام 1971، والدكتوراه في الطب من جامعة دمشق في العام 1973.

بعد ذلك هاجر إلى المملكة المتحدة، وأكمل دراساته العلیا في الطب الباطني وأمراض القلب في مستشفى "كینجز كولیدج"، قبل أن
یقضي عدة سنوات مطلع التسعینیات كرئیس لقسم القلب في مستشفى الملك فهد العسكري بالمملكة العربیة السعودیة، لیعود بعدها

إلى لندن ویستقر هناك كطبیب بارز لأمراض القلب في مشافي بریطانیا ویحصل على جنسیتها.

یرى أحد الذین یعرفون العائلة، أن رحیل الأخرس عن سوریا یعتبر نموذجاً لجیل كامل من السوریین المتعلمین، الذین شعروا أنهم
بحاجة لمغادرة البلاد، التي بدأت تقع تحت قبضة من حدید مع صعود حافظ الأسد إلى السلطة مطلع السبعینات، وسیطرة "حزب
البعث" على كل مفاصل الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، ما مهّد لحدوث تغییرات كبیرة على الصعید الاجتماعي، وتحولات طالت

الطبقة الوسطى في سوریا التي كانت تنتمي إلیها عائلة الأخرس.

في لندن، تعرّف الدكتور الأخرس على سحر العطري، التي كانت تعمل كسكرتیر أول في السفارة السوریة هناك، تزوجا وولدت
ابنتهما الكبرى أسماء في العام 1975، وابنهما فراس في العام 1978، وإیاد في العام 1980.
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Daily Mail - فواز الأخرس مع عائلته في لندن

یؤكد مصدرنا أن الأخرس، وطوال مدة إقامته في المملكة المتحدة، لم یكن مهتماً بأي نشاط سیاسي صریح، إلا أنه كان قریباً من
دوائر المغتربین، العرب عموماً والسوریین بشكل خاص، یشارك في تجمعاتهم ولقاءاتهم، ویحظى بتقدیر واحترام بین كثیرین،

منهم سوریون رجال أعمال أثریاء ودبلوماسیون عرب وأجانب.

في لندن تعرّف الأخرس إلى طبیب العیون بشار الأسد الذي التقى ابنته أسماء قبل ذلك، لیسهّل له دراسته في مستشفى العیون
الغربیة "مارلیبون"، وفق ترتیبات قام بها وسطاء بتكلیف من حافظ الأسد، الذي كان یرى في عائلة الأخرس السنیة مخرجاً مناسباً
لتولیة نجله مقالید الحكم في البلاد، التي طالما خشي الأسد الأب من فوضى تعمّها عقب رحیله، بحسب كاتب سیرة الأسد، المؤرخ

الإسرائیلي إیال زیسر.

مختار الأسد في لندن

شكّل وصول صهره بشار إلى السلطة، نقطة تحوّل رئیسیة في حیاة فواز الأخرس، وبدأ یساهم في الترویج للعهد الجدید بین
الأوساط البریطانیة والجالیة العربیة على أنه بدایة التغییر والإصلاح في سوریا، وفي نفس الوقت عزز حضوره كـ "مختار

منتدب" لنظام الأسد "العصري" في لندن، على حد وصف مقربین منه هناك.

وبحسب المصادر، أصبح الأخرس قناة خلفیة لتواصل الصحفیین البریطانیین، الذین كانوا یسعون لاستكشاف البلاد التي طالما
فرض الأسد الأب طوقاً من السریة الصارمة حولها، فضلاً عن تمثیل الأسد بشكل غیر رسمي لدى اللوبیات وجماعات الضغط في

المملكة المتحدة، وتنظیم زیارات إلى سوریا من قبل العدید من السیاسیین وأعضاء مجلس العموم البریطاني.

إلا أن الزخم الذي حمله الأخرس، خلال ما یقرب العقد من الزمن، واجه نكسة كبیرة مع تصاعد الاحتجاجات ضد نظام الأسد في
سوریا في آذار 2011، وخاصة بعد تسریب رسائل البرید الإلكتروني لبشار الأسد وزوجته أسماء، التي أظهرت أن الدكتور

الأخرس لعب دوراً بارزاً في توجیه النصائح لصهره بشأن كیفیة تعامله مع الانتقادات في الإعلام الغربي، ودحض الأدلة على
تعرض المدنیین والأطفال للتعذیب.

الرسائل المسربة: ناصح ومستشار وصدیق حمیم

في آذار من العام 2012 قالت صحیفة "الغاردیان" البریطانیة أنها حصلت على ثلاثة آلاف رسالة إلكترونیة مسرّبة من
عناوین برید إلكتروني خاصة برئیس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، ووصفت محتوى الرسائل بأنه حیوي وعلى

درجة من الحساسیة، بحیث یصعب على أي جاسوس أو جهاز مخابرات الحصول علیها.
ً ً

https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%B1
https://www.theguardian.com/world/2012/mar/15/assad-emails-father-in-law-crackdown?intcmp=239
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وأظهرت عشرات الرسائل المسربة اهتماماً بالغاً أولاه الأخرس للأوضاع في سوریا، وخاصة صورة صهره التي كان یعمل
جاهداً لرسمها لدى الغرب، ووجه نصائح للأسد في كیفیة تعامله مع الاحتجاجات إعلامیاً، وتدویر قمعه للانتفاضة ضده، بما في

ذلك أفضل السبل لدحض مقاطع الفیدیو التي بدأت تظهر وتنتشر حول القمع الوحشي لجیش النظام وأجهزته الأمنیة ضد
المتظاهرین السلمیین.

نهایة العام 2011، أرسل الأخرس رسالة إلى ابنته وصهره، یحذرهما من أن القناة الرابعة البریطانیة على وشك عرض فیدیوهات
نشرها ناشطون لفظائع ارتكبتها الأجهزة الأمنیة بحق المتظاهرین، ونصحهما بالرد علیها واعتبارها دعایة بریطانیة تهدف إلى

إثارة فكرة اتهام النظام بالإبادة الجماعیة، وفي رسالة أخرى نصحهما بالإعلان بشكل رسمي أن النظام سیقوم بفحص هذه
الفیدیوهات، وتقدیم المسؤولین عنها إلى المحاكمة إن صحت، بهدف التأكید أن شخص الأسد بعید عن هذه الفظائع.

من الرسائل المسربة من برید بشار الأسد وزوجته أسماء مرسلة من فواز الأخرس إلى الزوجین - ویكلیكس

وأظهرت الرسائل المسربة مشاركة واضحة للأخرس بصیاغة دفاع مفصل من 13 نقطة، تشرح وتبرر تصرفات جیش النظام
ضد المتظاهرین، وترسخ نظریة المؤامرة والإرهاب بهدف توجیه النقاش نحو الجانب الآخر، بالإضافة لنصائح عن التعامل

السیاسي والإعلامي مع الانتقادات التي بدأت تظهر في الإعلام الغربي ضد نظام الأسد.

ومن بین توصیات الأخرس للأسد توجیه الضوء إعلامیاً على فشل الربیع العربي والصعوبات التي قد تواجه الدیمقراطیة الناتجة
عنه، وتحویل الاهتمام الإعلامي نحو تعذیب الولایات المتحدة للسجناء في "غوانتنامو" و"أبو غریب"، لمواجهة اتهامات التعذیب

على أیدي قوات النظام.

وفي رسالة أخرى، نصح الأخرس صهره بإطلاق شبكة إخباریة سوریة باللغة الإنكلیزیة، لمخاطبة الغرب بلغتهم وعقلیتهم،
وجعلها قناة إعلامیة مضادة لمحاولات البعض في الغرب تشویه صورة الأسد، واصفاً ذلك بأنه "مشروع بالغ الأهمیة، یجب

النظر فیه على أعلى مستوى".

وعقب قرار الجامعة العربیة إرسال وفد إلى سوریا في كانون الأول من العام 2011، كتب الأخرس إلى الأسد بأنه "سیكون من
الجید جداً أن یتم حساب عدد كل مندوب من الدول العربیة كنسبة مئویة على أساس عدد سكان كل دولة"، موضحاً أن ذلك

"سیكون ضربة كبیرة للبعض"، في إشارة إلى دولة قطر، التي دعت إلى تدخل عسكري عربي في سوریا لوقف إراقة الدماء
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حینئذ.

وعلى الصعید الاقتصادي، حث الأخرس صهره الأسد على اتباع السیاسات الاقتصادیة لرئیسة الوزراء البریطانیة السابقة،
مارغریت تاتشر، ونصحه بتجنب التدخل في أسواق العملات لدعم اللیرة السوریة، وكتب في رسالة أخرى "لا تخالف السوق أبداً،

أثبت اختبار الزمن والخبرة أنها كانت على صواب".

كما تظهر الرسائل المسربة وداً كبیراً بین الأخرس وصهره، تمثّلت في رسائل فاحشة ونكاتاً تبادلها الرجلان، وروابط لمقالات
تدعم الأسد، كان الأخرس وراء نشرها في بعض وسائل الإعلام البریطانیة والأوروبیة.

7 آلاف قتیل أفضل من 50 ألفاً

منذ منتصف العام 2011، حاول الإعلام البریطاني الوصول للدكتور فواز الأخرس للتعلیق على ما یحدث في سوریا، لكنه كان
دائماً یرفض التعلیق، إلى أن استطاعت صحیفة "التلغراف" الحصول على تصریحات منه، بعد أن سحب نظام الأسد
سفیره من لندن، سامي الخیمي، في آذار من العام 2012، حیث قال الأخرس إن "رقم 7000 قتیل في سوریا أفضل

بكثیر من مقتل 50 ألفاً في لیبیا" على حد زعمه.

وقارن الأخرس في تصریحاته حملة الأسد على مدینة حمص بأحداث الشغب التي شهدتها لندن في آب من العام 2011، موضحاً
"عندما اندلعت أعمال الشغب في لندن، قال رئیس الوزراء دیفید كامیران إنه سیخرج الجیش إلى الشوارع، وهذا یشبه تماماً ما

یحدث الآن في حمص".

وعندما أُشیر إلى أن الشرطة البریطانیة لم تقتل أحداً في أعمال الشغب، قال "لسنا متطورین مثل شرطة لندن أو سكوتلاندیارد".

"الجمعیة السوریة البریطانیة": لوبي ضغط ودعم للأسد

شكّلت تصریحات الأخرس، بالتزامن مع الرسائل المسربة، الضربة القاضیة لجهود "الجمعیة السوریة البریطانیة" التي أسسها
الأخرس في العام 2003، لتعزیز العلاقات بین نظام الأسد والمملكة المتحدة.

ولطالما حرص الأخرس على أن تكون الجمعیة نقطة ارتكاز في العلاقات البریطانیة السوریة، حیث كُلف بمهام غیر رسمیة،
بهدف الترویج لـ "عصریة" بشار الأسد وانفتاحه على الغرب.

واستقطب الأخرس إلى إدارة الجمعیة شخصیات بریطانیة وسیاسیة وأكادیمیة شهیرة، من بینهم الزعیم السابق للحزب
اللیبرالي البریطاني اللورد دیفید ستیل، واللورد رایموند أسكویث، والنائب عن "حزب المحافظین" اللورد ریتشارد

سبرینج، والنائب عن "حزب العمال" روجر جودسیف، والسفیران السابقان في سوریا اللورد أندرو جرین، وبیتر فورد،
وعمدة لندن السابق، اللورد جافین فار أرثر، فضلاً عن شخصیات سوریة بارزة مثل الملیاردیر السوري وفیق رضا سعید، الذي

كان المتبرع الأبرز للجمعیة.

في الوقت نفسه، نمت مشاركة الدكتور فواز الأخرس في الشؤون السوریة أكثر فأكثر، وأصبح عضواً في مجلس إدارة "مركز
الدراسات السوریة" في جامعة سانت أندروز في العام 2009، وفي العام 2010 أنشأ مؤسسة "التراث السوري"، بهدف تعزیز
التعلیم في مجال الفنون والثقافة والتراث في سوریا، بدعم من شخصیات سوریة مغتربة وشخصیات عامة بریطانیة، أبرزهم رجل

الأعمال وفیق رضا سعید.

وكجزء من عملها كلوبي ضغط، رعت الجمعیة عدة زیارات قام بها أعضاء من مجلس العموم البریطاني إلى سوریا، أفضت
لاحقاً إلى تصویت هؤلاء النواب ضد حكومة دیفید كامیران في آب من العام 2013، بشأن قضیة التدخل العسكري البریطاني في

سوریا، ما أفشل القرار حینئذ.

ومن خلال منصبه غیر الرسمي كقریب عائلي لبشار الأسد، حرص الدكتور فواز الأخرس منذ مطلع العام 2007 أكثر على جمع
مجموعة من المؤیدین والمؤثرین في المجتمع السیاسي البریطاني حوله، ونصّب نفسه "حارساً سیاسیاً" لنظام الأسد في لندن.

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9146750/Syria-Assads-father-in-law-compares-Syrian-uprising-to-London-riots.html
https://www.britishsyriansociety.org/directors
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لكن في غضون أشهر بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد، وتصاعد الاعتداءات من قوات النظام وأجهزته الأمنیة ضد
المتظاهرین، وانتشار مشاهد القتل والتدمیر في سوریا، بدأ الدعم والزخم المحیط بالأخرس بالتلاشي، ما جعله محاصراً

بالانتقادات والتساؤلات حول النظام الذي كافح لتلمیع صورته.

واجه الأخرس ضغوطاً ضمن دائرة "الجمعیة السوریة البریطانیة" للتنحي عن منصبه كرئیس مشارك لها، خاصة بعد استقالات
جماعیة لمعظم أعضاء مجلس الإدارة البریطانیین، وتخلي المؤسسات الداعمة للجمعیة عن شراكاتها وتمثیلها لها.

وقال النائب ریتشارد سبرینج، عقب استقالته من الجمعیة في آب من العام 2011 "عندما بدؤوا بإطلاق النار على الأطفال،
كان هذا الأمر مقززاً، وكانت هذه نهایة الأمر بالنسبة لي"، وأوضح أن "فواز كان شخصاً مقبولاً، فهو متواضع ویحظى بالتقدیر،

لكن لیس لدي أي فكرة عما یدور في ذهنه، لقد أثبت أنه مخیب للآمال على أقل تقدیر".

كما عبر السفیر البریطاني السابق في سوریا، السیر أندرو جرین، عن حزنه العمیق لما یحصل في سوریا، مؤكداً أن "الجمعیة
قامت بالكثیر من العمل المفید، لكن من الصعب للغایة أن تستمر في ضوء تورط الأخرس في دعم الأسد، ولذلك قرر أعضاء

مجلس الإدارة الخمسة البریطانیون الاستقالة"، مؤكدین أنهم "لن یمنحوا الراحة والغطاء للنظام مع تصاعد إراقة الدماء".

وشملت الاستقالات أمین صندوق الجمعیة، بریان كونستانت، وعمدة لندن السابق، السیر جافین آرثر، والنائب عن حزب العمال
روجر جودسیف، بینما أعلن بنك "HSBC" في أیلول من العام 2011، أنه لن یمثل الجمعیة بعد الآن.

من جانبه، أعلن رجل الأعمال وفیق سعید عن رغبته بإنهاء أعمال مؤسسة "التراث السوري"، احتجاجاً على قمع المتظاهرین،
كما أرسل إلى فواز الأخرس یعلمه فیها بأنه سیستقیل من الجمعیة، واصفاً الوضح الحالي في سوریا بأنه "غیر مقبول، وعملیات

القتل والعنف المستمرة لا یمكن الدفاع عنها".

ونقلت صحیفة "الغاردیان" عن سعید قوله إن "المشكلة أن الجمعیة السوریة البریطانیة دفنت رأسها في الرمال، متبعة سیاسة
الصمت التي ترقى إلى مستوى الدعم الضمني للنظام الحالي في سوریا"، مؤكداً أن "هذا غیر مقبول على الإطلاق، لقد فقدت

الجمعیة كل صدقیّتها".

وشهدت "الجمعیة السوریة البریطانیة" بعد ذلك ما یشبه العزلة، حاول الدكتور الأخرس كسرها عبر تنظیم مؤتمرات وملتقیات
لصالح نظام الأسد في دمشق، إلا أن مفعولها كان عكسیاً بشكل بارز، حیث اعتبر "مجلس التفاهم العربي البریطاني" النشاطات

التي تقوم بها الجمعیة بأنها "ممارسة علاقات عامة لحكومة الأسد".

إلا أن ذلك كشف الوجه الحقیقي للدكتور فواز الأخرس في دفاعه عن صهره بشار الأسد، وترویجه لنظریة المؤامرة التي یتعرض
لها، وظهر ذلك واضحاً في الانقسام الذي واجهته "الجمعیة السوریة البریطانیة" بعد تنظیمها لورشة عمل سیاسیة في دمشق في
تشرین الأول من العام 2016، حیث رفض معظم الأعضاء البریطانیین وبعض السوریین الانخراط بها، في حین كان البعض

متحمساً للغایة للاستمرار في عقدها.

وبالإضافة إلى الدكتور فواز الأخرس، كان واضحاً الدور البارز لكل من المهندس عمر تقلا، ومجموعة من رجال الأعمال منهم
ناجي شاوي وأیمن الشهابي وكریم خوندة، في الترویج بأن نظام الأسد رغم كل ممارساته وانتهاكاته "هو أمر واقع لا بد منه"،
یدعمهم في ذلك سفیر لندن السابق في دمشق، بیتر فورد، المدافع الأبرز عن الأسد في الإعلام البریطاني، والمرتبط بشكل وثیق

بمجموعة الضغط التي یدیرها الأخرس لتعویم الأسد ودعمه.

اقرأ أیضاً: قیصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصیل (تسلسل زمني)
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